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السلطة الفلسطينية وإسرائيل

, نوفمبر  | كتبه إسماعيل الثوابتة

“كـانت بمثابـة الصاعقـة بالنسـبة لي، لقـد أصـبت بالصدمـة والذهـول ولم أصـدق مـا تشاهـده عينـاي
كلهما الدود؛ حينما اعتقلتني قوات الاحتلال الإسرائيلي وأثناء التحقيق معي وإذا بالمحقق اللتان سيأ
يسألني عن معلومات تم اعتقالي عليها لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة
الغربية”. بهذه العبارة افتتح حمزة حديثه لـ”نون بوست” حينما حاورناه عن التنسيق الأمني بين
السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وأضاف قائلا: “”لقد اعتقلني الاحتلال فور الإفراج عني

من سجن (جنيد) التابع للسلطة الفلسطينية، حيث اعتقلني قبل أن أصل إلى بيتي”.

وتابع حمزة – الذي يتناوب الاحتلال اعتقاله مع السلطة الفلسطينية – “الملفت للنظر في القصة أن
المحقق كان يرفع سماعة الهاتف أمامي ويتصل بأحد قيادات التحقيق في سجن (جنيد)، ويسألني
عن صحة ودقة المعلومات التي أدليت بها هناك، كما ويسألني عن فحوى (كيس) تم مصادرته مني

من قبل السلطة الفلسطينية”.

ولم يكن حمزة هو الشخص الوحيد الذي جرت معه هذه “المفارقات”، بل إن المواطن (ع.ش) من
محافظـة نـابلس – الـذي فضّـل عـدم الكشـف عـن اسـمه – فقـد اعتقـل هـو الآخـر لـدى جهـاز الأمـن
يـن علـى خلفيـة العمـل في حركـة حمـاس والعمـل علـى الوقـائي التـابع للسـلطة الفلسـطينية لمـدة شهر
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توزيع مواد تموينية على بعض الأسر الفقيرة. ويقول (ع.ش) في حديث لنا: “ما إن تم الإفراج عني
من سجن الوقائي، وبعد أسابيع قليلة داهمت قوات الاحتلال منزلي واعتقلتني أنا ومجموعة أخرى

من أصحابي، حيث تم اعتقالنا على ذات التهمة التي اعتقلنا عليها عند جهاز الأمن الوقائي”.

ويضيف “وأثناء التحقيق معنا في مركز التحقيق (بتاح تكفا) الاحتلالي فقد كانت محاور التحقيق على
ذات القضيــة، بــل وعرضــوا علينــا الإفــادات الــتي تحــدثنا بهــا خلال اعتقالنــا عنــد جهــاز الوقــائي، حيــث

حكمت على القضية نفسها عند الاحتلال لمدة  شهرا وأف عني بعد انتهاء محكوميتي”.

تبدو لك القصص خيالية ومتناقضة، ولكن هذا هو واقع التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية
وبين قــوات الاحتلال. حالــة مــن الغضــب العــارم تســود بين الفلســطينيين رفضــا لانتهــاج الســلطة
الفلســطينية مثــل هــذا الســلوك “غــير الــوطني”، فكيــف لهــا أن تمنــح الاحتلال معلومــات عــن أبنــاء
شعبها ومقاومته؟ وكيف لها أن تتعاون مع الاحتلال ضد أبناء شعبها؟ وليس من باب الصدفة أن
تتصـــدّر قضيـــة التنســـيق الأمـــني – نظـــرا لخطورتهـــا – الحـــوارات الوطنيـــة الـــتي تعقـــدها الفصائـــل
الفلسطينية مع السلطة وتطالبها بالكف عن التنسيق الأمني، معتبرة أن هذه السياسة هي سياسة

“غير أخلاقية وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية”.

وكثيرا ما تم اغتيال شخصيات فلسطينية تابعة لأجنحة المقاومة على يد الاحتلال نتيجة التنسيق
الأمني مع السلطة الفلسطينية لمعرفة ومراقبة أماكن تواجد هذه الشخصيات، فعلى سبيل المثال
كانت “الجزيرة” قد نشرت عام  نص وصورة وثيقة الأمر باغتيال المقاوم الفلسطيني حسن
ير الداخلية في السلطة الفلسطينية المدهون من غزة (استشهد لاحقا)، حيث طالب نصر يوسف وز
يــر الجيــش الإسرائيلــي آنــذاك حــول تعــاظم قــوة عــام م – خلال حــديث مــع شــاؤول موفــاز وز
حمــاس والجهــاد – بــضرورة “نقــل سريــع للمعلومــات بين الطــرفين”، وقــال: “بــدلا مــن معالجــة كــل
شيء من طرف واحد، يمكننا أخذ إجراءات إذا أعطيتمونا معلومات، ولكن أنتم تتصرفوا ونحن ندفع
الثمن، التنسيق والتعاون ضعيف ولا يوفر استقرارا، التعاون بشكل تقسيم أدوار والتكامل من أجل

عمل أمني صحيح”.

كما قال لموفاز. ويدور الحديث بينهما حول الترتيب لاغتيال المقاوم حسن المدهون: شاؤول موفاز:
ــا لا تقتلــونه؟ نصر يوســف: أعطينــا حســن مــدهون نعــرف عنــوانه ورشيــد أبــو شبــاك يعــرف ذلــك لم
تعليمات لرشيد وسنرى. شاؤول موفاز: منذ تكلمنا وهو يخطط لعملية وذلك منذ  أسابيع ونعرف
أنه يريد ضرب “كارني” أو “إيريز” (معبران في غزة) وهو ليس حماس ويمكن أن تقتله. نصر يوسف:
نعمل، والبلد ليست سهلة وإمكانياتنا محدودة وأنتم لم تقدموا شيئا. شاؤول موفاز: أفهم أنه لم يتم
شيء في القطاع. نصر يوسف: ألا تقر بالجهد المبذول؟ وماذا عن الانخفاض؟. ومصطلح “التنسيق
الأمني” بات مصطلحا مكروها لدى الفلسطينيين، فهم يشعرون بالخجل منه كونه يعتبر نوعا من
التعامــل والتخــابر مــع الاحتلال الإسرائيلــي، وكــونه يعمــل علــى تــوفير الأمــن والأمــان للاحتلال الجــاثم
علـــى الأرض الفلســـطينية وللمســـتوطنين الذيـــن يعيثـــون الفســـاد في البلـــدات والمـــدن والمخيمـــات

الفلسطينية.

ويقــول صالــح النعــامي الكــاتب والخــبير في الشئــون الإسرائيليــة حــول مفهــوم التنســيق الأمــني: “إن



شراكة السلطة الفلسطينية لإسرائيل في الحرب التي تشنها على حركات المقاومة في الضفة الغربية،
والمتمثلــة في التعــاون الاســتخباري والتنســيق الأمــني، ودور أجهــزة حكومــة رام الله الأمنيــة الكــبير في
يــز مســتويات الشعــور بــالأمن تجفيــف منــابع المقاومــة الفلســطينية؛ قــد أســهم بشكــل واضــح في تعز
الشخصي والجمــاعي لــدى المســتوطنين في الضفــة الغربيــة والقــدس، وهــو مــا أقنــع بالتــالي جماعــات
جديـدة مـن اليهـود بالقـدوم للاسـتيطان في الضفـة الغربيـة”. وتسـتنكر حركـات المقاومـة الفلسـطينية
مجتمعــة الانتهاكــات المســتمرة الــتي تنفذهــا أجهــزة أمــن الســلطة في الضفــة الغربيــة مــن اعتقــالات
ــن يتــم اعتقــالهم وفقــا واختطافــات وممارســات للتعذيــب النفسي والجســدي ضــد المقــاومين الذي

لنصوص التنسيق الأمني.

كمـا وكشفـت تلـك الحركـات عـن مظـاهر التنسـيق الأمـني الـذي يتـم بين أجهـزة أمـن عبـاس وجيـش
الاحتلال الصـهيوني، والـتي كـان مـن أبرزهـا – بحسـبها – “تبـادل معلومـات المعتقلين والأسرى، حيـث
يتــم التحقيــق معهــم اســتنادًا إلى محــاضر التحقيــق نفســها بين أمــن الســلطة الفلســطينية وجيــش

الاحتلال”.
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